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}ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   	
ژ{ ]يوسف: 108[.

ۓ   ۓ   ے    ے   ھ     ھ   }ھ   	
ۈ   ۈ     ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ{ ]النحل: 116[.
ھھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ    }ہ   	
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے  
ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ{ ]النحل: 125[.
}چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   	

ڌ    ڎ     ڎ  ڈ{ ]فصلت: 33[.

آيـــــــــات

دٍ، وقيل: أبو عبد الرحمن، عبدُ اللهِ بنُ  هو: أبو محمَّ
كان   ، السهميُّ  ، القرشيُّ وائلِ  بنِ  العاصِ  بنِ  عمرِو 
يَكتُب في الجاهلية، ويُسن السريانية، وأسلَم قبلَ 
سنةَ  تُوفِّ  الليل،  ويقوم  النهار،  يصوم  وكان  أبيه، 

)65هـ(1.

)))  تُراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نعيــم )3/ 
ــد  ــن عب ــاب« لاب ــة الأصح ــي معرف ــتيعاب ف 1720(، و«الاس

ــر )3/ 245(. ــن الأثي ــة« لاب ــد الغاب ــر )3/ 956(، و«أس الب

ته على تبليغ سُنَّته، ويُبيحُ لهم أن  يحضُّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ
ثوا النَّاس بأخبار بني إسرائيل، وينهى عن الكذب  دِّ يَُ

عليه صلى الله عليه وسلم؛ فمن كذب عليه متعمدًا فالنارُ مصيره.

بلاغ الدين ١٠٩

بيَِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:  ِ بْنِ عَمْرٍو ù، أَنَّ النَّ عَنْ عَبْدِ اللَّ

غُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً،  »بَلِّ 	 1

ائيِلَ وَلَا حَرَجَ،  ثُوا عَنْ بَنيِ إسَِْ وَحَدِّ 	 2

ارِ«)62(. أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ دًا، فَلْيَتَبَوَّ وَمَنْ كَذَبَ عَلََّ مُتَعَمِّ 	 3

رواه البخاريُّ )3461(.  	((6(
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غُه غير آيةٍ  ةَ الإسلام بتبليغ رسالته وشرعه، كلٌّ حسب مقدرته وطاقته، فإذا لم يجد المسلمُ ما يُبَلِّ يأمرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ 	 1

ه، مُسْقِطٌ للوجوبِ عنه. يحفظها ويفهم معناها أو حديثٍ صحيحٍ ينشره فهو كافٍ في حقِّ

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: »ولو آية« دليلٌ على أنَّه لا يُشترط في الداعية أن يكون عالًما فقيهًا، بل يدعو إلى اللهِ تعالى بما تيسَّ له، بشرط أن 
يكون فاهًما لِا يدعو به، وأن يتيقن من صحة الحديث الذي ينقله للنَّاس.

غَ أيُّ شيءٍ لأيِّ أحد؛ فالدعوةُ تحتاج إلى حكمة وبصيرةٍ، كما قال سبحانه: }ڇ  ڇ    وليس معنى ذلك أن يُبَلَّ
ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ{ ]يوسف: 108[، فيجب في الدعوة مراعاة حال الَمدْعُو؛ فلا يُاطب 
بَ  ون أن يُكذَّ بُّ ثُوا النَّاسَ بما يَعْرِفُونَ؛ أَتُِ بما لا يفهمه عقلُه، وإلا كان له فتنةٌ، قال عليُّ بنُ أبي طالب ¢: »حَدِّ

ُ ورسولُه؟!«)63(. اللَّ

ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بإباحة الإخبارِ وذكر قصص بني إسرائيل، فبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّه لا إثِْمَ في نقل أحاديثهم وأخبارهم. 	 2

زناه فالأمرُ فيه على الإباحة)64(. نَّا صدقَه أو جوَّ ن كذبَه من أخبارهم، أما ما تيقَّ دٌ بما لم نتيقَّ وهذا مُقيَّ

ل عليه ما لم يقل؛ فإنَّ مَن نسب إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله عمدًا فجزاؤه  قَوُّ د صلى الله عليه وسلم في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم والتَّ ثم شدَّ 	 3

جهنم والعياذ بالله.

وعلى  تعالى  اللهِ  على  يكذبُ  عليه  الكاذبَ  لأنَّ  غيره؛  على  الكذب  من  حرمةً  أشدَّ  صلى الله عليه وسلم  عليه  الكذبُ  كان  وإنما 
م بهواه، وقد قال سبحانه: }ھ   اكٌ فقد أحلَّ وحرَّ عِه؛ فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا ينطقُ عن الهوى، فإذا كذب عليه أفَّ شَْ
ۅ     ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ     ھ  

ۉ{ ]النحل: 116[)65(.

)6))   رواه البخاريُّ )127(.
)6))   انظر: »فتح الباري« لابن حجر )6/ 498، 499(.

)6))   انظر: »شرح رياض الصالحين« لابن عثيمين )5/ 431(.



53



54

هم: }چ  چ  ڇ   )1( احرص على أن تكون من الدعاة إلى الله تعالى؛ فهم أشرف النَّاس، قال سبحانه في حقِّ 	 ١
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ{ ]فصلت: 33[.

العلم  تقدرُ على نشر  فإن كنت  مقدرته؛  المسلمين؛ كلٌّ بحسب  فرضٌ على جميع  الله سبحانه  الدعوة إلى   )1( 	 ٢
وتبليغ الشرع، وإلَّ فادعُ إلى اللهِ تعالى بحسن خُلُقك وبيانِ ما يجب أن يكون عليه المسلم في الظاهر والباطن.

)1( الدعوة إلى الله سبحانه يسيرةٌ سهلةٌ على كل أحدٍ، فلا يُشترط أن تكون عالًما فقيهًا حتى تدعوَ إلى اللهِ تعالى.  	 ٣
عليك بالمتاح ولا يكلف الُله نفسًا إلا وسعَها.

)1( أصبحت الدعوة أكثر سهولةً وسلاسةً وانتشارًا مع وسائل التقنية الحديثة؛ فالمسلمُ صار قادرًا على البحث  	 ٤
عن معنى الآية التي يريدها من أكثر من كتاب، وعن صحة حديثٍ أو أثرٍ أو قصة، وبضغطة زِرٍّ واحدة يتيسر له نشر 

الآيات والأحاديث ومقاطع العلماء الصوتية والمرئية والدعوة إلى اللهِ تعالى لملايين النَّاس.

جْرِ  )1( ألا يكفيك أن يكون لك أجرُ جميع من اتَّبعك من النَّاس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ دَعَا إلَِ هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الَْ 	 ٥
دَى بكَِ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيٌْ لَكَ  نْ يُْ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِهُ، لَ يَنْقُصُ ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا«)66(. وقال أيضًا: »فواللهِ، لََ

عَمِ«)67(. رِ النَّ مِنْ حُْ

)1( يجب على العلماء والدعاة القائمين على أمر الدعوة، أصحاب الخبرة والبذل والعطاء، الذين وهبوا حياتهم  	 ٦
الدعوة إلى الله، ودعوتهم للانخراط في مجالات  تُاهَ  بواجبهم  القيام  الناس إلى  هوا  يوجِّ أن  للدعوة إلى الله، 
هوا كلًّ منهم إلى ما يُسنه، مستغلِّين المواهب  وهم على ذلك، ويوجِّ زوهم ويحضُّ العمل الدعويِّ المختلفة، ويحفِّ

والإمكانياتِ المختلفة لديهم، فيفتحوا لهم آفاق الدعوة التي يمكِنهم العمل من خلالها.

، وطريقًا إليه. عيد مَن كان إمامًا في الخير، وقائدًا إليه، والشقيُّ مَن كان عونًا على الشرِّ )1( السَّ 	 ٧

رواه مسلم )2674(. 	((6(
رواه البخاريُّ )2942(، ومسلم )2406(. 	((6(
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)2( لا بأس أن تروي من أخبار بني إسرائيل وقصصهم ما لا تتأكد من كذبه؛ شريطةَ أن تُبيِّ للنَّاس أن ذلك من  	 ٨
الإسرائليات؛ لئلا يغترَّ السامع ويقطع بصحةِ ذلك.

ث إلا بما استبان لك أنَّه صحيحٌ ثابتٌ عنه صلى الله عليه وسلم، وإلَّ  دِّ )3( إياك والكذب على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عامدًا أو جاهلً، فلا تَُ 	 ٩
كنتَ أحد الكاذبين على رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم.

. م ما أحلَّ رِّ م الُله وتَُ ل ما حرَّ )3( يدخل في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم القولُ بالجهل في دين اللهِ تعالى، فتُحَلِّ 	 ١٠

صلى الله عليه وسلم الكذبُ على العلماء وأهل العلم؛ فإنَّ الرجلَ إذا قيل له: إن العالَم الفلاني  )3( من الكذب على رسولِ اللهِ  	 ١١

ة الناس)68(. يقول بجواز كذا، أيقن أنَّه قاله عن علمٍ، فاعتقده دِينًا، وهذا أشدُّ من الكذب على عامَّ

ينظر: »شرح رياض الصالحين« لابن عثيمين )5/ 431(. 	((6(

الـــورى بـــن  اللهِ  إلى  ادَعَـــوْتُ  اسْـــتَكْبََ وذا  اســـتَجَابَ  فهـــذا 
مُؤْجَـــرًا دعـــوتي  عـــى  ـــرَاوظَلْـــتُ  يَْ لـــن  للهِ  يَـــدْعُ  فَمَـــنْ 
ربِّكـِــمْ إلى  توبـــوا  قَـــوْمِ  أَكْـــرَاأيـــا  يَـــزَلْ  لم  فرِضوانُـــه 

قال الشاعر:


